
 في 23 أغســـطس 1927، طوّقت عشرات 
الدبابات مبنى ســـفارة الولايات المتحدة 
فـــي باريـــس لحمايتها من هجـــوم آلاف 
المتظاهريـــن المحتجـــين، بينمـــا حطمت 
الجموع البشرية الغاضبة في جنيف كل 
ما كان يبـــدو أميركيـــا أو متعاطفا. كان 
يوم غضـــب هز الوجدان الإنســـاني، أمّا 
الســـبب فهو إعدام صانـــع أحذية يدعى 
ســـاكو ورفيق له يسمى فانزيتي، يمتهن 
بيـــع الســـمك، ولا علاقـــة له بالسياســـة 

والسياسيين.
الحدث يبدو عاديـــا ومألوفا في تلك 
المرحلـــة التي كانت تكشّـــر فيهـــا الإدارة 
الأميركيـــة عـــن أنيابهـــا فـــي مواجهـــة 
كل مـــن تســـوّل له نفســـه التطـــاول على 
”السيستم“.. أي التعاطف أو حتى مجرد 
التشـــبّه بما يوحي بالنظام الشـــيوعي، 
حتـــى وإن كان فوضويـــا فـــي مثل حالة 
ساكو وفانزيتي، الإيطالي الأصل والمزاج 
فـــي بلد يبـــذل قصارى جهده في ســـبيل 
مواجهة فايروس الثورات الشعبية، وتلك 

التي تتوق إلى الحرية والكرامة.

فـــي  ســـتيت  تشارلســـتون  ســـجن 
ولايـــة ماساتشوســـتس الأميركيـــة كان 
شـــاهدا على الحادثة، وفـــي ظل جائحة 

مثيلـــة لما يحـــدث هـــذه الأيام، اســـمها 
الكوليـــرا. كان فرديناندو نيكولا ســـاكو 
وبارتولوميو فانزيتي، قد تناولا الحساء
واللحـــم وخبز التوســـت والشـــاي، قبل 

الإعدام..
قـــد يبدو الخبر عاديا أكثر مما يجب، 
وأنـــت تتصفـــح كتابـــا -يبدو مســـليا- 
يتحـــدث عـــن الوجبة الأخيـــرة للمحكوم 
عليهما بالإعدام كطقس متبع في سجون 
عديـــدة، فبإمكان المتهم اختيـــار الوجبة 
التي يرغب في تناولها قبل تنفيذ الحكم، 
إذ تقـــدم أغلب الولايات فـــي أميركا هذه 
الوجبـــة قبل يوم أو يومـــين من الإعدام، 
مســـتخدمين المصطلح ”وجبـــة خاصة“، 

وعادة ما يمنع تقديم الكحول أو التبغ.

قوانين جائرة

أصل القصة يبـــدأ من 15 أبريل 1920 
فـــي برينتـــري الأميركيـــة، حيـــث اغتيل 
صاحـــب مصنـــع الأحذيـــة أليســـاندرو 
بيرارديللـــي والحـــارس المرافـــق له، في 

عملية سطو. 
اتُهـــم على إثرهـــا ســـاكو وفانزيتي 
ووجهـــت لهما تهمـــة القتـــل العمد. وتم 
القاضـــي  أمـــام  للمحاكمـــة  تقديمهمـــا 
ويبســـتر ثاير، مـــن المحكمـــة العليا في 

ماساشوسيتس. 
وحُكـــم عليهما بالإعدام زورا وبهتانا 
ولمجـــرد الاشـــتباه بأن المتهمـــين الاثنين 
ينتميان إلـــى التيار الفوضـــوي القريب 
من شبح الشـــيوعية، لكن البراءة ظهرت 
بشـــكل متأخر.. ومتأخـــر جدا، مما يثبت 
تورط القضـــاء الأميركـــي وانحيازه إلى 

قضايا سياسية وعنصرية.
كان لهـــذا الحـــدث أن ينتظـــر زهـــاء 
خمســـين عامـــا، حتـــى يظهر فيلـــم عام 
1971، أنتج بشكل مشترك بين الإيطاليين 
والفرنســـيين، أخرجـــه غـــولا مانتالـــدو 
وأنتجـــه ارنتـــو كولومبـــو، وكتـــب لـــه 

السيناريو  فانسيتي أرلوندو.
الفيلـــم، وإلـــى جانب قيمتـــه الفنية 
المبهـــرة، فإنه كان عبارة عن توثيق لأكثر 
الاحتجاجات في تاريخ الولايات المتحدة، 
إذ تبنـــاه العمال والحقوقيون في العالم، 
تخليـــدا لتلك المظاهـــرات الغاضبة التي 
أشـــعلت مدنا مثل روما وبوينس آيرس 

وباريس ولشبونة، وغيرها.
ســـاكو وفانزيتي لم يكنـــا إلا ذريعة 
للاحتجاج على قوانين جائرة تقدم أبرياء 
على شـــكل قرابـــين وضحايـــا للمصالح 

السياسية والاقتصادية.
مثقفـــو العالـــم وأحراره آنـــذاك مثل 
أوبتون ســـينكلير وجون دوس باسوس 

وجـــون بايـــز والعشـــرات مـــن الفنانين 
الآخريـــن تبنّوا قضية ســـاكو وفانزيتي، 
واعتبروهما شـــهيدين بســـبب أصلهما، 
لأنهمـــا مهاجران إيطاليـــان وفوضويان 
معروفـــان، الأمر الذي قاد لإعدامهما على 
يـــد شـــرذمة عنصريـــة، في قضيـــة ظلت 
بمثابة وصمـــة عار على جبـــين القضاء 

الأميركي عبر تاريخه.
الأمـــر ليـــس مجـــرد إدانـــة لوثيقـــة 
تاريخية راح ضحيتها بريئان من أصول 
إيطالية بل ســـؤال حـــول نزاهة القضاء 
الأميركي الـــذي لا يزال يكيـــل بمكيالين، 
ويضـــع كل من يتعـــرض لمصالح الفئات 

المتنفذة في سلة الإرهاب والإرهابيين.

قوة السبعينات

قـــوة فيلم ســـاكو وفانزيتـــي أنه ما 
زال يثير الجدل، والتســـاؤلات والقراءات 
المتعددة. وفي هذا السياق، يقول الكاتب 
والناقد التونسي الشـــريف مبروكي، إن 
الفيلم جاء في ســـياق تاريخي اجتماعي 
وسياســـي يحاكي الســـياق الذي حدثت 
فيه القضية التي اشـــتهرت باسم قضية 

ساكو وفانزيتي.
ويضيـــف مبروكـــي أن الفيلـــم ظهر 
سنة 1971 حين كانت إيطاليا تعيش على 
وقع العنف السياسي والإجرام المافيوي 
اليومي، أو ما كان يسمى بسنوات الرعب 
حيـــث لجأت قوى يســـارية أخذت اســـم 

الألويـــة الحمـــراء إلى اســـتعمال العنف 
الثوري في مواجهة التنظيمات الفاشـــية 
واليمينية المتحكمة في الحياة السياسية 

في إيطاليا.

إلـــى  التونســـي  الناقـــد  ويخلـــص 
القول بـــأن أميركا، حيـــث حدثت قضية 
ســـاكو وفانزيتي، كانت تعيـــش، آنذاك، 
أزمات سياســـية واجتماعية واقتصادية 
مضطربـــة بعـــد نهايـــة الحـــرب العالمية 
الأولـــى وانتصـــار الثورة البلشـــفية في 
روســـيا، إضافـــة إلى صعـــود الحركات 
النقابية وانتشـــار الإضرابـــات العمالية 
بالقـــوى  المســـماة  القـــوى  مـــن  بدعـــم 
”الحمراء“ وهـــي خليط من الشـــيوعيين 

والفوضويين والهامشيين.
قضية ســـاكو وفانزيتي هزت العالم 
فـــي أواخـــر عشـــرينات القـــرن الماضي، 
وخلدها فيلم ســـينمائي في السبعينات.. 
الســـبعينات التي أعادت الاعتبار إلى كل 
شيء. السبعينات التي شهدت مد اليسار 

الطامح إلى تســـجيل حضـــوره، والقول 
لليمين بأن ”قلوبنا ما تزال على اليسار“ 
نابضة برفـــض الهيمنة الامبريالية.. هل  
ينبغي الإقرار بهزيمة العالم في أشـــد مدّ 

اليسار وتجيير كل شيء إليه؟
ســـادة اليســـار الإيطالي والفرنسي 
كانـــوا حاضرين، لذلك كان فيلم ”ســـاكو 
و فانزيتـــي“ واحدا مـــنّ أهم الأفلام التي 
ردت علـــى الغطرســـة الأميركيـــة بمقولة 
مفادها أن إيطاليي أميركا، ليســـوا كلهم 

إرهابيين.
مجد ســـاكو وفانزيتـــي، اليوم، ليس 
في حصولهما على البـــراءة بعد حوالي 
57 عاماً، عبر شـــريط ســـينمائي أكثر من 
كونـــه حكما قضائيا بل فـــي الفكرة التي 
تعـــوض إعادة المحاكمة بإعادة النظر في 
الطرق والأســـباب والآليـــات التي جعلت 
عاملـــين بائســـين مهاجرين على كرســـي 
كهربائـــي، إثـــر حكم جائر مـــن أصحاب 

كراسي السلطة.
السر في القضية هو أن لا سر للفقراء 
والمنبوذين والذين لا تســـتمع لهم العامة 
ولا الخاصـــة.. أصدق الناس هم الذين لم 
نســـتطع الاســـتماع إليهم.. بسبب لوثة 
أو مكابـــرة أو رغبـــة صريحـــة فـــي عدم 
الاســـتماع. جاحد هو من يـــراك دون أن 
يســـألك من أنت؟.. هذا هو السؤال الذي 
طرحه ساكو على فانزيتي، دون أن ينتبه 

إليه أحد.
في منتصف تلك الليلة من أغســـطس 
عام 1927، وكما صور هذا الفيلم الآســـر، 
دخل نيكولا ســـاكو غرفـــة الإعدام. عندما 
أراد الحراس تقييده، صرخ، بصوت عال 
وأعقبهـــا بصرخة  ”تعيـــش الفوضوية“ 
أخرى لا تقل وجعا وقوة وصدى ”تعيش 
أمـــي“.. كيـــف لإيطالـــي أن لا يتذكر أمه 
فـــي حـــالات الألم إن لـــم يتذكر الســـيدة

العذراء؟
ضغط بعدهـــا حراس غرفـــة الإعدام 
زر تشـــغيل الكرســـي الكهربائي.. وكانت 
الصعقـــة التي شـــعر بها كل مشـــاهدي 
الفيلم. أما زميلـــه بارتولوميو فانزيتي، 
فقد ســـمر نظراته أولا باتجاه الكرســـي 
الكهربائـــي وقال بصوت حزين، منكســـر 
”لم أرتكب أيـــة جريمة أبدا، صحيح أنني 
ارتكبـــت بعض الآثام، لكني لـــم أقم بأية 
جريمة“، ثم صافح الجميع. مات فانزيتي 

باكيا فانفجر من بعده العالم غاضبا.
خرج كل أحرار العالم من بعد حادثة 
الإعـــدام، وكأنهـــم أبنـــاء وآبـــاء وإخوة 
وأصدقاء ســـاكو وفانزيتي، بكى الجميع 
أمام الجميع.. وقال لأميركا ”كفى ظلما“.

كتبت حـــول قضيـــة ســـاكو ورفيقه 
والروايـــات  القصائـــد  فانزيتـــي 

والمسرحيات، وذرفت الدموع.
 بعـــد نصف قرن، وفي عام 1977 أعلن 
حاكم ولاية ماساتشوســـتس في تصريح 
رســـمي براءتهما.. ولكن أيـــة براءة وقد 

حسم الكرسي الكهربائي حكمه؟

لعل أفضـــل ما بقي مـــن ذكراهما ما 
كتبه فانزيتي، بنفســـه قبل إعدامه، حيث 
قـــال بأنه وزميله يقبلان الموت كشـــهداء 
بعـــد أن حـــركا ضمير العالـــم. كتب بكل 
كبريـــاء واعتـــزاز ”لـــم نكـــن لنثيـــر في 
حياتنـــا نحـــن الفقيريـــن مثـــل كل هذا 
التعاطف مع العدالـــة وصحوة الضمير 
والتفهـــم، إن موتنا انتصـــار لهذه القيم. 
واللحظة الأخيرة مـــن حقنا… نقول فيها 

ما نشاء“.
حاكم ولاية ماساتشوســـتس قال عام 
1977، ”من الواضح أن الرجلين لم يتلقيا 
محاكمة عادلة لكونهما يحملان الجنسية 

الإيطالية“. 
يا للعار الـــذي أصاب العالم الجديد، 
والبلـــد الذي يدعي أن المســـتجيرين إليه 
ســـوف يحققون أحلامهـــم لا محالة. كل 
والفحوصات  والتحقيقـــات  المحاكمـــات 
الباليســـتية قـــد تديـــن المتهمـــين، لكـــن 
الحقيقة تختفـــي تحت مطرقـــة القضاء 

الذي نظنه عادلا.

حكاية لا تنسى

”ســـاكو وفانزيتـــي“ فيلـــم يعلمنا أن 

الروايات البوليســـية هي مجرد روايات 
بوليســـية وأن فوضويا مثل ســـاكو، أو 
زميلـــه فانزيتـــي، لا يمكـــن لـــه أن يكون 
فوضويـــا في بلـــد تعربد فيـــه الصرامة 

باسم تطبيق القانون.

ســـاكو وفانزيتي أكبـــر عملية ”قتل 
في تاريخ البشـــرية، ســـكنت  قانونيـــة“ 
الوجدان البشـــري، وحـــاول كل واحد أن 
يتبناها ويتقمصهـــا لصفه مثل العراقي 
نعيم مهلهل، الذي كتب عن حضور الفيلم 
في سبعينات القرن الماضي ببغداد، وكان 
عبارة عن خليط من كل شـــرائح المجتمع 
”كأنهـــم يريـــدون تكريم هذيـــن الكادحين 
الإيطاليـــين نيقولا ســـاكو وبارتولوميو 
فانزيتـــي، واللذيـــن هاجرا إلـــى أميركا 
لينتميا إلى حزب يطالب بحقوق العمال 
مما أزعج الســـلطات الأميركيـــة لتفبرك 
لهما التهمة المعروفة، تهمة قتل الصراف 
وحارســـه وليدفعا الثمن (الإعدام) وهما 
جالســـان بصمت وكبرياء على الكرســـي 

الكهربائي“.
ســـاكو وفانزيتي حكاية لا تنســـى.. 
إنها مثل حكـــة تحت الجلد.. وجع يتكرر 

مع كل ضربة مطرقة القضاء.
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السنة 42 العدد 11688 أفلام لا تموت
ساكو وفانزيتي.. فيلم اجتمعت حول قصته البشرية جمعاء

حكاية لا تنسى عن قوانين جائرة تقدم أبرياء قرابين للمصالح السياسية والاقتصادية

قصة تكاد تتكرر كل يوم

لم يكن صانع الأحذية نيكولا ســــــاكو وبائع الأســــــماك بارتولوميو فانزيتي 
مشــــــهورين خلال معظم حياتهما. لكن بعد وفاتهما تحولا إلى شخصيتين 
تاريخيتين، وتصدرت قصتهما عناوين الصحف وتحولت إلى مادة سينمائية 
دســــــمة عن قصة رجلين أعدما ظلما. وبعد أكثر من 90 سنة من إعدامهما 
صارت الفصول الدراســــــية الأميركية تدرس قضية البريئين التي أشــــــعلت 
أحد أكثر الاحتجاجات قوة فــــــي تاريخ الولايات المتحدة، وأخرجت الناس 
فــــــي مدن بعيدة مثل بوينس آيرس وباريس ولشــــــبونة إلى الشــــــارع أيضا 
احتجاجا على إدانة الرجلين بســــــبب شــــــكوك حول معتقداتهما الشيوعية 

وليس بسبب الجريمة.

الفيلم، إلى جانب قيمته 

الفنية المبهرة، فإنه كان 

عبارة عن توثيق لأكثر 

الاحتجاجات في تاريخ 

الولايات المتحدة

%

كتبت حول قضية 

ساكو ورفيقه فانزيتي 

القصائد والروايات 

والمسرحيات، وذرفت 

الدموع. بعد نصف 

قرن، وفي عام 1977 

أعلن حاكم ولاية 

ماساتشوستس 

في تصريح رسمي 

براءتهما.. ولكن 

أية براءة وقد حسم 

الكرسي الكهربائي 

حكمه؟

حكيم المرزوقي
كاتب تونسي
ق ز ال ك

لجر بب ب ي

ي و ب

الأمر ليس مجرد إدانة 

لوثيقة تاريخية راح 

ضحيتها بريئان من أصول 

إيطالية بل سؤال حول 

نزاهة القضاء الأميركي

سادة اليسار الإيطالي 

والفرنسي كانوا حاضرين، 

لذلك كان الفيلم من ّأهم 

الأفلام التي ردت على 

الغطرسة الأميركية 
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